
غيب الموت الشهر الماض ف صمت الإعلام البير الأستاذ الدكتور (زهير الأيوب) ف مدينة الرياض بالمملة العربية

السعودية، عن ستٍ وسبعين سنةً رحمه اله. وكانت الصلاة عليه عصر الخميس 8 من شوال 1434هـ (15/ 8/ 2013م).

ويعدُّ الأستاذ الأيوب من رواد الإعلاميِين ف الإذاعة والتلفزة والصحافة ف سوريا ثم ف السعودية، ومن رواد الصحافة

الإسلامية.

 

وهو إداري ناجح، وداعية موفَّق، ومعدُّ برامج مبدع، ومقدِّم إذاع وتلفازي متميِز، ذو صوت رخيم، ونبرة آسرة، وفصاحة

وحسن بيان.

وله اليد الطول والفضل الأعظم ف إقناع أديب الفقهاء الشيخ عل الطنطاوي بتدوين ذكرياته الت صدرت بعدُ ف ثمانية

أجزاء أثرت المتبةَ الأدبية والتاريخية المعاصرة.

والأستاذ زهير كردي الارومة، أيوب العشيرة، سوري النشأة، سعودي الجنسية.
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ودونم ترجمتَه[1]:

هو أبو المجد محمد زهير بن عبد الوهاب بن محمد توفيق بن صالح آغا الأيوب، نسبةً إل السلطان المجاهد صلاح الدِّين

الأيوب[2] يوسف بن أيوب (ت 589هـ).

ولد زهير الأيوب بدمشق ف 14 ذو القعدة 1358هـ (25/ 12/ 1939م).

ونشأ ف رعاية شيخه أحمد كفتارو بجامع (أبو النور)، ونبغ ف وقت مبر؛ وبدأ الخطابةَ ف جوامع دمشق وهو ابن 13 سنة

فقط!

ونشط ف العمل الدعويِ بدمشق، واستمر خطيبا أكثر من عشر سنين.

أوت حنجرةً ذهبية وصوتًا نديا فاتجه إل العمل الإذاع عام 1958م، واختير مذيعا أول ف التلفاز السوريِ عام 1960م،

ومذيعا أول ف الإذاعة السورية عام 1961م. ومع سيطرة حزب البعث عل الحم واجه مضايقات كثيرة، ثم منع من تقديم

ا له! فآثرحسب معارضالنظام الحاكم أو سي طاق؛ فإما أن يتزلَّف إلا لا ية! وشعر أن الأمر بلغ حدالتعليقات السياسي

الرحيل.

ارتحل إل المملة العربية السعودية عام 1964م، وتابع نشاطه الإعلام، فلق قَبولا واحتفاء فيها، وتبوأ منزلةً رفيعة تُوِجت

ف عام 1393هـ/ 1973م بمرسوم مل أمر فيه الملكُ فيصل بن عبد العزيز آل سعود ‐رحمه اله‐ بمنحه وزوجته وأولاده

الجنسية العربية السعودية.



شارك ف افتتاح الإذاعة السعودية ف غُرة رمضان عام 1384هـ/ 1964م، وبدأ عمله ف التلفاز السعوديِ أول افتتاحه عام

1385هـ/ 1965م، وعيِن مديرا لبرامج الإذاعة ف الرياض عام 1968م، ثم أصبح أول مدير عام لإذاعة الرياض عام 1973م.

وكلّف العمل مديرا عاما لإذاعات المملة؛ ف الرياض وجدَّة ومة المرمة.

وف عام 1979م عمل مديرا للإعلام الخارج، ثم استقال من وزارة الإعلام أيام الوزير محمد عبده يمان، وسافر إل لندن،

فأسس فيها وأصدر مجلَّة (المسلمون) ورأس تحريرها عام 1980 و1981م.

وه مجلَّة إسلامية أسبوعية رائدةٌ ف أسلوبها وموضوعاتها، صدر منها (43) عددا، وامتازت بحسن إخراجها وجودة

طباعتها.

وبعد عودته من لندن أسس المدارس العربية الإسلامية الأهلية ف مدينة الرياض، عام 1984م، وتولَّ إدارتها والإشراف

عليها اثن عشر عاما، وباتت من أرق المؤسسات التعليمية ف المملة[3].

دراسته:

درس السنةَ التحضيرية للية الطبِ بجامعة دمشق، ثم فضل دراسةَ القانون ف الجامعة نفسها، ووصل إل السنة الأخيرة.

ولما اضطر إل مغادرة الشام بسبب الظروف السياسية واستقر به المقام ف السعودية درس الشريعةَ ف جامعة الإمام

محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم حصل عل شهادة (الماجستير) من المعهد العال للدعوة والإعلام (كلية الدعوة

والإعلام فيما بعد) نحو سنة 1980م.

وعل كثرة مشاغله والمسؤوليات المنوطة به أكمل دراستَه العليا ونال شهادةَ (الدكتوراه) من جامعة كراتش عام 2000م

عن رسالته: (اليهود ف القرآن الريم).

من برامجه:

أ‐ برامج إذاعية:

‐ (تحية الإفطار) ابتدأ بثُّه مع افتتاح الإذاعة ف غُرة رمضان عام 1384هـ/ 1964م.

‐ (روح وريحان).

‐ (دعاة الخير).

‐ (يا أخ المسلم) [4].

‐ (ف ظلال القرآن) مستقً من كتاب الأديب المفر سيِد قطب رحمه اله، أعدَّه وقدَّمه بطلب من المغفور له الملك فيصل



بن عبد العزيز آل سعود.

ب‐ برامج تلفازية:

‐ (مجالس الإيمان) بدأ ف إعداده وتقديمه من دمشق عام 1962م مدَّة سنة ونصف، ثم استمل إعداده وتقديمه من تلفاز

المملة العربية السعودية عام 1965م، واستمر أكثر من 15 عاما.

وقد حظ بقَبول كبير وشُهرة واسعة، ونال المرتبةَ الأول بين البرامج الدينية التوجيهية ف مهرجان البرامج التلفازية الأول

ف الويت عام 1980م([5]).

‐ (الندوة) برنامج توجيه جماهيري، أعدَّه وقدَّمه من تلفاز الشارقة الذي افتتحه وأشرف عليه عام 1989م.

استضاف ف هذين البرنامجين كبار رجال العلم والفر والدعوة، ورجال القضاء والتربية والإعلام، من المملة وسائر بلاد

العرب والإسلام.

‐ (ف هدأة السحر) برنامج من إنتاجه وتقديمه.

‐ (دعاء) برنامج يعرض نخبةً من الأدعية المأثورة من إنتاجه وتقديمه.

‐ (صور من حياة التابعين) مسلسل تمثيل تاريخ إسلام، من إنتاجه وإشرافه، يصوِر مواقف خالدةً من حياة التابعين

رض اله عنهم، مستقً من كتاب الأديب البير د. عبد الرحمن رأفت الباشا بالعنوان نفسه. عرض ف تلفزة عدد من الدول

العربية؛ السعودية وسوريا ودب وأبو ظب وفلسطين ولبنان وتونس.

‐ (وقَفات للذِّكرى) برنامج توجيه إسلام، استق مادته من التاريخ الإسلام المشرق، أعدَّه وقدَّمه لتلفاز الإمارات.

‐ (أولئك آبائ) برنامج يوم رمضان أعدَّه وقدَّمه من قناة الشارقة الفضائية طَوال شهر رمضان من عام 1419هـ /

1998- 1999م.

كتُبه:

‐ (تحية الإفطار).

‐ (وقَفات للذِّكرى).

‐ (دعاء).

‐ (أولئك آبائ) جزءان.

وه جميعا ف أصلها حلَقات برامج قدَّمها ف الإذاعة والتلفزة.



وله كتب أخرى ما تزال مخطوطة، منها الجزء الثالث من (أولئك آبائ) وهو جاهز للطباعة، و(الصفحة السابعة)، و(سوانح

رمضانية) و(السلام عليم).

وله عشَرات المقالات الصحفية أكثرها نُشر ف صحيفة (الجزيرة) السعودية.

أسرته:

والده عبد الوهاب (1327-1386هـ/ 1909-1966م): كان يعمل ف (الدَّرك) شرطة الأرياف، متنقّلا بين عدد من الأماكن

منها دوما ورنوس وعين الفيجة وجبل الأكراد ودير صوان... حت استقر بدمشق.

ووالدته فخرية شيخو: من عشيرة كردية شهيرة.

وزوجته نديدة شَمدين: حفيدة زعيم الأكراد السوريين عمر آغا شَمدين.

وإخوته:

د. محمد زياد الدِّين، ولد عام (1946م): وزير الأوقاف السوريِ سابقًا، إداري وداعية وخطيب، متخصص ف التاريخ

والدراسات الإسلامية.

ومحمد صلاح الدِّين، ولد عام (1948م): درس ف كلية العلوم بجامعة الملك سعود، وعمل نائبا لأخيه زهير ف إدارة

المدارس العربية الإسلامية بالرياض.

وأحمد طارق، ولد عام (1954م): مهندس زراع يعمل بدمشق.

وعلاء الدِّين، ولد عام (1958م): مذيع ومعدُّ برامج إذاعية وتلفازية ف سوريا، وهو مدير البرامج الدينية ف الهيئة العامة

للإذاعة والتلفزيون السوري، ومدير قناة (نور الشام) الدينية السورية. متخصص باللغة العربية من جامعة دمشق.

وبراءة، ولدت عام (1952م): مديرة دار الرحمة للأيتام، التابعة لجمعية الأنصار الخيرية.

وصبحية، ولدت عام (1959م): معلّمة عملت وكيلةً للمرحلة الأولية ف المدارس العربية الإسلامية بالرياض.

وله من الأولاد سبعة؛ أربعة بنين وثلاث بنات:

د. أحمد المجد[6]، ولد عام (1971م): طبيب، رئيس قسم الطوارئ ف مستشف اليمامة بالرياض.

د. أحمد، ولد عام (1979م): اختصاص تصوير أشعة طبية، ف مستشف اليمامة أيضا.

د. عبد الوهاب، ولد عام (1983م): طبيب أطفال، ف مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.

عمر، ولد عام (1985م): مهندس كهرباء، متخصص بالطاقات البديلة، يعمل ف أبحاث المدن الخضراء لدى شركة (شنايدر

إلترك) الفرنسية العالمية بالرياض.

خلـود، ولـدت عـام (1972م): حاصـلة علـ بـالوريوس تربيـة قسـم الـدراسات الإسلاميـة، تعمـل مـديرة لمؤسـسة تعليميـة

بالرياض.

ة، فة بالعناية القلبيية إكلينيالصيدلة السريرية، تعمل صيدلاني ماجستير ف فخر، ولدت عام (1973م): حاصلة عل

مستشف الملك خالد الجامع بالرياض.

‐ وسمحة، ولدت عام (1980م): متخصصة ف اليمياء الحيوية، حصلت عل البالوريوس والماجستير من جامعة الملك

سعود، وتحضر الدكتوراه ف جامعة (إمبيريال) بلندن.

مع الطنطاوي:

إن المعلَمة الأدبية والتاريخية النفيسة (ذكريات عل الطنطاوي) ما كانت لتَرى النور ف صحيفة (المسلمون) ثم ف (الشرق

الأوسط) قبل أن تُطبع ف كتاب؛ لولا إلحاح زهير الأيوب عل مدار أكثر من ثمانية أشهر!



ولم يفتأ الشيخ الطنطاوي ف (الذِّكريات) يثن عل د. زهير ف أحدَ عشر موضعا؛ معترفًا بفضله عليه ف تدوين ذكرياته

بعد أن كادت يبدِّدها كر الليال والأيام!

وأقتصر هنا عل ذكر مواضع منها:

1/ 26: أشر أخ زهيرا أن أرجعن القَهقرى ف طريق العمر حت لقيت ما أضعت من نفس، حين ألزمن كتابةَ هذه

الذِّكريات، وغره منّ شَيب وشبابه؛ فأمسك ب بقبضة لم أستطع الإفلات منها!

1/ 211: إن أشر اله الذي ألهم الأستاذ زهيرا الأيوب إلزام كتابتَها [أي كتابة ذكرياته]، فلأن أكتب منها أقلَّها خير من أن

أفقدَها كلَّها.

2/ 28: فيا زهير أشرك، فلولاك ما كتبت...

وف الحاشية قال: أعن الأستاذَ زهير الأيوب الذي كان له الفضل البير ف تدوين هذه الذِّكريات.

ه لولدي الأستاذ زهير الأيوبفيها بعد ال من ذكريات. والفضل ذهن ف مما بق بل الأقل ،ن هنا ذكرياتِأدو 3/ 124: إن

و(المسلمون) ثم (الشرق الأوسط).

.الأستاذ زهير الأيوب 8/ 56 وصفه بقوله: هو ولدي وصديق وف

وكان روى الأخ الصديق الأديب المفر مجاهد ديرانية قصة (الذكريات)[7] مذ كانت حلما وأملا ظل يراود جدَّه الشيخ

الطنطاوي دهرا.. حت غدت حقيقةً وواقعا. فما زال الشيخ يسوِف ويرج الشروعَ ف تدوينها ((حت كان يوم من أيام سنة

1981 جاءه فيها زهير الأيوب، يسع إل إقناعه بنشر ذكرياته ف مجلَّة "المسلمون" الت كان قد ابتدأ صدورها ف ذلك

الحين، فما زال يلح عليه حت وافق عل نشرها فيها)) ولولا إلحاح د. زهير وموافقة الشيخ يومئذ لما كانت هذه التحفة

الموسوعية العظيمة!

بشريات قبل الوفاة:

كان فقيدنا يعان لأكثر من ثمانيةَ عشر عاما آلاما ف عموده الفقَريِ، واجريت له ثلاث جِراحات دقيقة... ولن حالته عموما

كانت مستقرة، وكان يضطر أحيانًا إل الإفطار ف أشهر الصوم الأخيرة لتناول أدويته. غير أنه ف رمضانَ المنصرم قريبا

قُبيل وفاته حرص عل صومه كاملا، وف الخامس والعشرين منه رأى رؤيا غريبة!

رأى فيما يرى النائم أنه جالس ف بيت أسرتهم العرب بحارتهم ف الشام، مع أبيه وأعمامه وجدِّه وهو لا يعرف جدَّه!

سألهم: هل أصوات إطلاق النار بهذه القوة كل يوم؟

فأجابوا: نعم، غير أنها اليوم أقوى.



سألهم: ما السبب؟

فأجابوه: ربما فرحا بقدومك!

ثم التفت إليه والدُه وقال له: (وينك يا زهير طولت علينا؟!)[8] وه أول مرة يرى فيها والدَه منذ وفاته عام 1966م.

وشعر حين استيقظ بدنوِ أجله؛ فشمر عن ساعد الجِدِّ بالطاعات، واجتهد ف ختم القرآن مرات، وكأنه يستعدُّ لتلبية نداء أبيه

بالقدوم عليه!

وف أيام العيد دأب عل الاتصال بجل أقاربه وأصحابه من دفتر هواتفه، وبعضهم لم يلّمه من زُهاء عشرين عاما! وكأنه

أراد بتهنئة أحبابه بالعيد أن يودِعهم من حيث لا يشعرون وداعا لا لقاء بعده!

وف السادس من شوال أحس بضيق ف التنفُّس ولم يعد قادرا عل النوم فنُقل ف اليوم التال إل المستشف عل كره منه

وإصرار بعض بنيه.

وكان جمع أولاده وودعهم قبل المض، وحين انطلقت السيارة صوب المستشف لوح بيده مودِعا فظن ولدُه عمر أنه يودِع

أحدًا لدى باب الدار ولنَّه عندما التفت لم يجد أحدًا، فعلم أن أباه كان يودِع الدار نفسها!

وف الطريق كان يردِد قول الحق سبحانه: ?إنَ الَذِي فرض علَيكَ القُرآنَ لَرادكَ إل معادٍ?.

وف المستشف كانت كل المؤشّرات الحيوية سليمة، بيدَ أن الأطباء ذهلوا من تجمع السوائل ف رئتيه دون حصول (رشح)

أو سعال!

فادخل قسم العناية المشدَّدة، وعما قليل اختلف الحال فجأة؛ إذ هبط ضغط الدم جدا، وبدأت حالته بالتدهور سريعا!

اضطر الأطباء إل تخديره ووضعه عل المنفسة الصناعية... واستجاب جسدُه للأدوية وأفاق من غيبوبته، وتلَّم مع أبنائه...

ولنه لم يلبث ف قريب الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أن عاد إل وهنه، وفجأة توقَّف قلبه عن الخفقان!

وبذل الطبيب جهدًا كبيرا ف إنعاشه، ولن إذا وقع القضاء ضاق الفضاء! رحمه اله وغفر لنا وله.

وأخبر الطبيب بنيه أنه قال له ف أثناء علاجه: افعل ما شئت فإنن راحل!

وف صلاة الفجر اتفق أن قرأ إمام الح الذي يقيم فيه الفقيدُ وأبناؤه ف الركعة الأول: ?إنَّ المتَّقين ف جنَّاتٍ وعيونٍ?

فانت بشرى خير لهم!

وتولَّ ولداه عبد الوهاب وعمر تغسيله مع أخ متطوِع، واستبشروا جميعا بهيئته ونضارة وجهه وتبسمه وفوح عطره من

جسده... حت إن الأخ المتطوِع سن أفئدتهم وبشَّرهم بخير كبير يرتج له من مولاه الريم، وأصر أن يرافقَهم إل المقبرة

وينزله ف قبره بيديه لما رأى من امارات حسن الخاتمة.

كانت الصلاة عليه عصر الخميس 8 من شوال 1434هـ ف جامع الراجح البير بح الجزيرة ف الرياض. وصلّ عليه

صلاة الغائب ف عدد من مساجد دمشق.

وف أول أيام العزاء تفضل ول العهد السعودي صاحب السموِ المل الأمير سلمان بن عبد العزيز بالاتصال بأسرة الدكتور

وتعزيتهم بنفسه قائلا لهم: زهير رفع رؤوسنا! وكان لاتصال سموِه أطيب الأثر ف نفوسهم جميعا، شر اله سعيه.

وفوج أولاده بثير من المعزِين يأتون باكين ويحون لهم عن مواقف نبيلة لأبيهم لا يعلمون عنها، وعن كفالته لأيتام،

وأعمال من البرِ والإحسان... كل ذلك كان يفعله ف الخفاء ليدَّخره ليوم العرض والجزاء، فهنيىا له هذه الأعمال الصالحات

وهذه الشهادات الصادقات.

كافأه اله بما هو أهل له، وأحسن عزاء أسرته وذويه فيه..



وإنا له وإنا إليه راجعون.

المذيع الناجح:

مجلَّة (رسالة الجامعة) تحدَّث عن صفات الإعلام ف ب أجراه أ.خالد الخضيري مع فقيدنا زهير الأيوبحوار مقتض ف

:والمذيع الناجح قائلا

‐ العمل ف ميادين الإعلام متعب جدا، وما لم يصبح الإعلام هاجسك وحديث نفسك ونبض قلبك ف كل لحظة من لحظات

حياتك لن تونَ فيه ناجحا.

‐ المذيع باللغة العربية لا يون مذيعا بمعن اللمة ما لم تتوفَّر فيه المعطيات الآتية:

الخامة الصوتية الجيِدة، وأن يونَ أداؤه سليما وخاصة مخارج حروفه، وأن يونَ عل دراية بمواطن الوقوف من اللام،

وأن يونَ حاضر البديهة، ذا شخصية واعية.

،الأقل ة القصيرة علر القرآنيوة والسثير من الآيات القرآنيونَ حافظًا للة، وأن ينه من قواعد اللغة العربيتم بالإضافة إل

وكذلك أن تونَ حصيلتُه من أحاديث الرسول ‐صل اله عليه وسلم‐ كبيرة، وأن يونَ قادرا عل الارتجال المسبوق

بالتحضير والاستعداد، وأن يونَ ملما عل الأقل باللغة الإنليزية لغة العصر كما هو معلوم، وأن يونَ ذا ثقافة واسعة

شاملة منفتحة متجدِّدة.

نموذج من برامجه:

وإليم رابطَ حلْقَة من حلَقات برنامجه الناجح (مجالس الإيمان) ف الستينيات الميلادية، بتلفاز المملة العربية السعودية:

https://www.youtube.com/watch?v=XYc_uIYjA44

------------------------------

1]] أفدتُّها من ترجمته الذاتية الت ألحقها بتابه (أولئك آبائ) ص491- 494، و(موسوعة الأسر الدمشقية) للأخ الصديق د. محمد شريف الصواف 1/

335- 337، ومقالة د. إبراهيم بن عبد الرحمن الترك ف (المجلَّة الثقافية) الت تصدرها صحيفة الجزيرة، العدد (326) الخميس 17 المحرم 1432هـ،

وحوار أجراه معه خالد الخضيري بمجلة (رسالة الجامعة) الصادرة عن جامعة الملك سعود بالرياض.

وأفدت كثيرا من التواصل مع ولده الفاضل المهندس عمر الأيوب جزاه اله خيرا وبارك فيه.

[2] تفرعت ف الأكراد الأيوبيين أسر كثيرة ف ح الأكراد، من أشهرها: إيبو، وحربل، وحمو ليل، وحميدو، وشو، وعاش، وكاكا، وكرد مستو، وكرد

عل، وملا رسول، وتاجا، وكركرل، وحبو.

[3] يقول عنها: أسستها (طوبة طوبة) وبنيتها مرحلة مرحلة، ورفعت بنيانها لأكثر من اثن عشر عاما. من كلمة له ف (المجلَّة الثقافية) الت تصدرها

صحيفة الجزيرة، العدد (328) الخميس 2 صفر 1432هـ.

[4] يصفه د. إبراهيم بن عبد الرحمن الترك بقوله: كان برنامج (يا أخ المسلم) ذو الدقائق الخمس، المبتدى بإيقاع والمنته بتوقيع= أحدَ البرامج

الأعل استماعا.

[5] يصفه د. إبراهيم بن عبد الرحمن الترك بقوله: برنامج (مجالس الإيمان) هو البرنامج الأكثر جماهيريةً لدى البار، ولفت نظرنا أن مذيعا وسيما

حليقًا يقدِّم برنامجا دينيا!

أما القصة الاملة للبرنامج؛ تاريخًا ونجاحا وأعلاما.. فيحيها بطلها زهير الأيوب نفسه ف مقالة ضافية بعنوان: (إبراهيم بن محمد بن إبراهيم.. وبرنامج

مجالس الإيمان) ف صحيفة الجزيرة، العدد (12647) 28 ربيع الثان 1428هـ.

[6] اسمه مركب.

[7] من كلمته (بين يدَي الذكريات) الت افتتح بها الطبعة الخامسة منها، الصادرة بمراجعته وتصحيحه عن دار المنارة بجدَّة عام 2007م.

[8] أي: أين أنت يا زهير، أطلت الغياب عنَّا؟!

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYc_uIYjA44
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